
 برليــن – كان العاملـــون فـــي الخطوط 
الأماميـــة من قطاع الرعاية الصحية وكبار 
السن، هم من حصلوا على اللقاح حتى الآن 
في الدول التي كانـــت محظوظة بما يكفى 
لإمكانية البـــدء في إطلاق حملة تطعيمات 
ضد الإصابة بفايروس كورونا المســـتجد. 
لكن بينما تشـــق اللقاحـــات طريقها ببطء 
نحو الوصول إلى الســـكان الأصغر سنا، 
فسوف يتم إخبار الآباء في مرحلة ما بأنه 
من الممكـــن أن يحصل أطفالهم على اللقاح 

المضاد لمرض كوفيد – ١٩.
وفي أغلـــب أنحاء أوروبا، لا يُتوقع أن 
يتم إعطاء اللقاحات للســـكان الأصغر سنا 
قبل نهاية العام الحالي، في حين ســـتكون 
فتـــرة الانتظار أطول فـــي الأجزاء الأخرى 

الأقل ثراء من العالم.
وفـــي الوقـــت نفســـه، ســـوف يحظى 
الأطفـــال الذين تقل أعمارهـــم عن ١٦ عاما 
بأطـــول فترة انتظار حتـــى يحصلوا على 

اللقاح.
ويقول فريـــد زيب، وهـــو مدير ”مركز 
طـــب الأطفـــال والمراهقـــين“ فـــي جامعـــة 
ماينتس بألمانيا، وعضو في لجنة التطعيم 
الألمانية الدائمة (ستيكو)، إن السبب وراء 
ذلك هـــو أن متطلبات إجـــراء الاختبارات 
لديهـــم، أعلى بكثير منها لدى الأشـــخاص 

البالغين.
ويضيف زيب أنه ”كلما كان الشـــخص 
أصغر ســـنا، كلما كان رد فعله أقوى، وقد 
تكـــون الآثـــار الجانبية لديه أكثـــر حدة“، 
مشـــيرا إلى أنه مـــن غير المتوقـــع أن يتم 
إعطاء اللقاحات للشـــباب فـــي ألمانيا قبل 

نهاية هذا العام، علـــى أقرب تقدير. وعلى 
الأرجح، سيكون ذلك في مطلع العام المقبل.
ومـــن بـــين جميـــع اللقاحـــات المتاحة 
في الوقت الحالي، هنـــاك لقاح واحد فقط 
مســـموح بإعطائـــه للأعمار مـــن ١٦ عاما 
فأكثر. أمـــا جميع أنواع اللقاحات الأخرى 
فهي خاصة بالبالغين فقط، وذلك بحســـب 

ترخيص الاتحاد الأوروبي على الأقل.
وقد بـــدأ عدد قليل فقط من الشـــركات 
المصنعة للقاحات فـــي إجراء تجارب على 
القصـــر، وهو أمر له تكاليـــف باهظة على 
مناعـــة الأطفال. ومن ناحيـــة أخرى، يقول 
معهـــد ”روبـــرت كـــوخ“ الألمانـــي لمكافحة 
الأمـــراض المعديـــة وغيـــر المعديـــة، إنـــه  

”قبـــل إجراء الاختبـــارات الســـريرية على 
الأطفال، يجـــب التأكد من عدم حدوث آثار 
جانبية خطيرة في الدراسات التي شملت 

أشخاصا بالغين“.
وبحسب الشركات الألمانية التي تعمل 
فـــي مجـــال تصنيـــع الأدويـــة القائم على 
الأبحاث ”في.إف.إيه“، فإن الدراسات التي 
أجريـــت علـــى الأطفال دون ســـن ١٢ عاما، 
هـــي جزء مـــن متطلبـــات ”وكالـــة الأدوية 
الأوروبيـــة“ فـــي مـــا يتعلـــق باللقاحـــات 
فايزر“  التي تنتجها شـــركات ”بيونتيك – 

و“مودرينا“.
وجاء فـــي وثيقة صادرة عن شـــركات 
تصنيع الدواء الألمانيـــة ”في.إف.إيه“، أنه 

”من المتوقع ألا يبدأ إجراء الدراســـات على 
هـــذه الفئـــات العمرية حتى تكـــون هناك 
نتائج جيدة بشأن فعاليتها على المراهقين 

ومدى تحملهم للقاح“.
وعـــادة مـــا تشـــق شـــركات التصنيع 
طريقهـــا بصـــورة تدريجية نحـــو الفئات 
العمريـــة الأصغـــر ســـنا. ولجعـــل الأمور 
أكثـــر تعقيدا، مـــن الممكن أن يتـــم تعديل 
كمية الجرعة بالنســـبة إلى الأطفال، وذلك 
علـــى عكس ما يحدث مـــع المراهقين الذين 
يحصلون على نفـــس جرعة البالغين. وقد 
يحتاج الأطفال الأصغر سنا إلى نوع آخر 

من الجرعة.
ولكـــن حتى في حال توفرت اللقاحات، 
فإن ذلك لا يعني أنه ســـيتم اســـتخدامها، 
كمـــا أن الســـلطات المســـؤولة عـــن إعطاء 
اللقاحات في ألمانيا، لـــم تؤكد حتى يناير 
الماضي أنها ســـوف توصي في المســـتقبل 

بإعطاء اللقاحات للأطفال.
ويذكـــر طبيـــب الأطفـــال، زيـــب، أنـــه 
”إذا قمنـــا بإعطـــاء اللقاحـــات للأطفـــال، 
فإننـــا ســـنقوم بذلك في الأســـاس لحماية 

الأشخاص الآخرين“.
ويوضـــح أن ”الأطفـــال أقـــل عرضـــة 
بصـــورة كبيـــرة للإصابـــة بشـــكل خطير 
بالمقارنـــة مع البالغين. لذلك، فإننا ســـوف 
نقوم بتطعيم الأطفال لحماية كبار الســـن 
فـــي المقـــام الأول. وبالتالي، فإننـــا علينا 
أن نســـأل أنفســـنا عما إذا كان ذلك مبررا 
من الناحيـــة الأخلاقية، بغـــض النظر عن 
الأطفال الذيـــن يواجهون خطـــر الإصابة 

بشكل خاص“.

 برليــن – يعاني أغلب الموظفين من انتهاء 
مرتباتهــــم بعــــد فتــــرة وجيزة مــــن تلقيها 
ويصبحــــون عاجزين عــــن توفير مصاريف 
بقية الشهر، مما يجعلهم في حاجة إلى خطة 
اقتصادية مبسطة للتوفير. وأكد الخبراء أن 
هذا الأمر يمكن أن يتحقق بتغييرات بسيطة 
في أســــلوب الحيــــاة اليومية مثــــل مقاومة 

الضعف أثناء التسوق.
الألماني،  ”غوفيمنــــين“  موقــــع  وقــــال 
إن دفتــــر الميزانيــــة يســــاعد فــــي معرفــــة 
أوجــــه الإنفــــاق التي يمكــــن التوفير فيها 
ويمكن عمل هــــذا الدفتر عن طريق تدوين 
المعلومات الأساســــية، ومع نهاية الشــــهر 
سيتم التعرف إلى أوجه الإنفاق وما الذي 

يمكن توفيره منها.
شــــهوة  مقاومــــة  يســــتطيع  لا  ومــــن 
الشــــراء، فعليــــه طــــرح هذا الســــؤال قبل 
اتخاذ قــــرار شــــراء أي من الأشــــياء غير 
الأساســــية كفستان جديد مثلا، كم يتكلف 
هذا الفستان على مقياس ساعات العمل؟ 
وهــــل من المجــــدي أن أدفع 

أجر يوم عمل كامل للحصول على فستان؟ 
وبما أن الموضة تجدد نفسها، فبحثك في 
الملابس أو الإكسســــوارات القديمة يمكن 
أن يقــــودك للعثور على أشــــياء مناســــبة 
تمامــــا يمكــــن أن ترتديهــــا هذا الموســــم، 
وبالتالــــي لا تحتاج إلى شــــراء ملابس أو 

حقائب جديدة.
وينصــــح الخبراء بالدفــــع النقدي لأن 
هذا يزيد الشــــعور بالمبالــــغ المدفوعة على 
عكس بطاقــــات الائتمان التي تجعل الأمر 

يبدو وكأنه شديد السهولة.
ونبّهــــوا إلى ضرورة تجنّــــب الذهاب 
إلــــى المطاعم أثنــــاء فترة الاســــتراحة من 
العمــــل والبدء وطهي الطعــــام في البيت، 
فالطعــــام المنزلــــي دائما ما يكــــون أوفر، 

بالإضافة إلى التخلي عن الكماليات.
كما نصحوا بوضع حد أقصى للإنفاق 
لا يتم تجــــاوزه عند الخروج مع الأصدقاء 
في عطلات نهاية الأســــبوع. وشدّدوا على 
ضــــرورة تحديــــد الهدف مــــن التوفير عن 
طريق تدوين ذلك على ورقة وتعليقها على 
الحمام،  ومــــرآة  الملابس  خزانــــة 
حيث تتم رؤيتها بشكل 
حافزا  وتكون  مســــتمر 
مواصلة  على 

التوفير.

 فيينا – كشـــف استطلاع الجريمة الأول 
من نوعه في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 
٢٢ مليون شـــخص داخل التكتل الأوروبي 
يتعرضون للاعتداء الجســـدي كل عام كما 

يتعرض ١١٠ ملايين شخص للتحرش.
ونشــــرت وكالة الحقوق الأساسية في 
الاتحاد الأوروبي الجمعة نتائج استطلاع 
للــــرأي أجــــري عــــام ٢٠١٩ شــــمل ٣٢ ألف 
شخص في جميع دول الاتحاد الأوروبي، 
والــــذي أظهــــر أن إحصــــاءات الجريمــــة 
الرســــمية لا تتناول ســــوى جزء يسير من 

الحوادث.
وقال ٩ في المئة إنهم تعرضوا للعنف 
خلال السنوات الخمس الماضية، و٦ في 
المئة وقعوا ضحايا خلال العام السابق. 
ومع ذلك، فإن أقل من ثلث ضحايا العنف 
الجسدي هم من تواصلوا مع السلطات.

وقال ســـامي نيفالا، خبيـــر إحصاء 
الجريمة فـــي وكالة الحقوق الأساســـية 
في الاتحاد الأوروبي، ومؤلف الدراســـة 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة إن ”النتائـــج 
تفتح أعيننا علـــى الحجم الهائل للعنف 

والتحرش داخل الاتحاد الأوروبي“.
وقـــال ٤١ فـــي المئـــة ممـــن شـــملهم 
الاســـتطلاع إنهم تعرضوا للتحرش على 
مدار الســـنوات الخمس الماضية، وواجه 
٢٩ فـــي المئة مثـــل هذه الحـــوادث خلال 

الأشهر الـ١٢ شهرا الماضية.
وتعـــرف وكالـــة الحقوق الأساســـية 
التحـــرش بأنه إهانـــات أو تهديدات يتم 

توجيهها شخصيا أو عبر الإنترنت.
وأظهر المسح أنه يتم إبلاغ السلطات 

بجزء ضئيل فقط من مثل هذه الحالات.
وبينّ مايـــكل أوفلاهرتي، مدير وكالة 
الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، 
في التقرير أن ”الأشـــخاص الأكبر سنا، 
أو الذيـــن لديهـــم مســـتويات تعليميـــة 
منخفضة، أو يكافحون لتغطية نفقاتهم، 
يكونـــون بشـــكل عـــام أقـــل اســـتعدادا 

للانخراط مع سلطات إنفاذ القانون“.
وحثـــت الوكالة الحقوقيـــة، ومقرها 
علـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  فيينـــا، 
التركيز على المجموعات التي تعاني من 
معدلات عنف أعلى بكثير من المتوســـط، 
بما في ذلك الشباب والأشخاص من ذوي 

الإعاقة والأقليات العرقية.
وقالت دراسة ســـابقة أجرتها وكالة 
الاتحاد الأوروبي، إن الإحصائيات تفيد 
بأن الأماكـــن المنعزلـــة والنائية ومعظم 
الأماكن في أوقـــات الليل، وكذلك الأماكن 
الشعبية غير المنارة، تعتبر مناخا ملائما 

لزيادة حوادث التحرش.
وأشـــارت إلى أن كل الأماكن في وقت 
ما ولسبب أو آخر تعتبر بيئات محتملة 
للعنف الجسدي، الأمر الذي يسري داخل 

حدود كل الدول دون استثناءات تذكر.
ونبّهت إلى أن الشرائح الأشد ضعفا 
وهامشية، وخصوصا النساء والفقيرات 
عمومـــا هـــن الأكثـــر تعرضـــا للتحرش 
الجنسي، وربما مردّ ذلك الوفرة العددية 

لهذه الشرائح.

 كراتشــي – مرّ شهران منذ أن خضعت 
شـــازيا لاختبـــار العذريـــة أثنـــاء فحص 
تـــلا حادثـــة اغتصابها في مستشـــفى في 
كراتشـــي، لكن الفتاة الباكستانية لا تزال 
تعاني مـــن الصدمة وتكافح لتجد الكلمات 
وهي تصف كيـــف أجرت الطبيبة ”اختبار 
الإصبعين“ في المهبـــل، المعتمد لتحديد ما 
إذا كانت المرأة أو الفتاة نشطة جنسيا؟

وقالت شـــازيا، التي حجبت مؤسســـة 
”تومســـون رويترز“ اســـمها ”لقد وضعت 
إصبعها ثم شـــيئا آخـــر بداخلي. صرخت 
بصـــوت عـــالٍ لأنها كانت تؤلمنـــي وطلبت 
منهـــا أن تتوقـــف، لكنها واصلـــت وقالت 

بغضب إنني سأضطر إلى تحمل ذلك“.
ومـــرّ أكثـــر مـــن عقـــد منـــذ أن قضت 
المحكمة العليا الباكســـتانية بأنه لا يمكن 
رفض شكوى اغتصاب على أساس اختبار 

العذرية.
لكـــن النســـاء العامـــلات فـــي النظام 
القضائي الباكســـتاني قلن إن الاختبارات 
مازالت تستخدم على نطاق واسع، وألقين 
باللوم علـــى نقص المـــوارد بالإضافة إلى 

المفاهيم الخاطئة حول العنف الجنسي.

عـــن  الباكســـتاني  الرئيـــس  وأعلـــن 
حظر في ديســـمبر كجزء من مجموعة من 
الإجراءات لتعزيز قوانـــين البلاد المتعلقة 
بالعنف الجنســـي في أعقاب احتجاج عام 
على اغتصـــاب جماعي لامرأة تقطّعت بها 
الســـبل بعـــد نفـــاد الوقود في ســـيارتها. 
لكن هذه الإجراءات ســـتنتهي قريبا ما لم 

يصوّت عليها البرلمان لتصبح قانونا.

وقـــال ميـــرزا شـــهزاد أكبـــار، وهـــو 
مستشـــار رئيـــس الـــوزراء الباكســـتاني 
عمران خان، إن الإجراءات ســـتعرض على 
البرلمان بعـــد انتخابات مجلس الشـــيوخ 

المقرر إجراؤها في الثالث من مارس.
الإنســـان  حقـــوق  وزيـــرة  وغـــرّدت 
الباكستانية، شـــيرين مزاري، على تويتر 
دعمها للحظر الشهر الماضي، حيث وصفت 
هذه الممارســـة بأنها ”مهينة وســـخيفة“. 
وكانـــت ترد على حكم محكمة لاهور العليا 
بعدم إجراء اختبـــارات العذرية. ووصفها 
القاضي بأنها ”ممارســـة مهينة تستخدم 
للتشكيك في الضحية بدلا من التركيز على 

المتهم“.
لدعـــوات  الاســـتماع  الآن  ويجـــري 
مماثلـــة في المحكمة العليا في كراتشـــي، 
عاصمة محافظة السند، أين تعمل سمية 
ســـيد طارق، وقد اختـــارت العام الماضي 
١٠٠ حالة اغتصاب في الســـند عشـــوائيا 
لمعرفـــة ما إذا كان اختبـــار الإصبعين قد 
أجـــري علـــى الضحايا. ووجـــدت أن ٨٦ 

مـــن الضحايـــا، مثل شـــازيا، قد خضعن 
للاختبار.

وتعمـــل طارق مع الناجين من الاعتداء 
في مقاطعة الســـند الباكستانية منذ سنة 
١٩٩٩، حيث تجري فحوصـــات الاغتصاب 
وتشريح الجثث وتقديم الأدلة في المحكمة. 
وتوقفت عن إجـــراء اختبار الإصبعين في 
٢٠٠٦ بعـــد أن أدركت الضرر الذي يمكن أن 
يحدثـــه، وتعمل على زيادة الوعي منذ ذلك 

الحين.
لكن، مـــع وجود ١١ عاملة طبّية لإجراء 
فحوصات الاغتصاب في كراتشي بأكملها 
(أكبـــر مدينـــة في باكســـتان ويبلـــغ عدد 
ســـكانها أكثر من ١٦ مليون نســـمة)، قالت 
طارق إن اختبار الإصبعين يُنظر إليه غالبا 

على أنه ”حل سريع“.
وأضافت في تعليقات على الواتســـاب 
أن العذريـــة لا ينبغـــي أن تكـــون اعتبارا 
يتعـــرض  أن  يمكـــن  حيـــث  للفاحصـــين. 
العاملون في تجارة الجنس إلى الاغتصاب 
أيضـــا. وذكـــرت أن تهمـــة الاغتصاب، في 

حـــد ذاتها، ينبغي أن تكـــون كافية لإجراء 
الفحـــص والتحقيـــق ويجـــب عـــدم أخذ 
التاريخ الجنسي السابق في الاعتبار عند 

ذلك.
قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير 
فـــي ٢٠١٨، إن الاختبـــارات ليـــس لهـــا أي 
خلفيـــة علمية وأنها كانـــت مؤلمة ومهينة 

ودعت إلى حظر عالمي.
وأدانـــت العديـــد من منظمـــات حقوق 
الإنســـان اختبـــار العذرية باعتبـــاره غير 
إنســـاني وغير أخلاقـــي، وهو محظور في 
العديد مـــن البلدان. كما أصدرت الحكومة 
الهندية مبادئ توجيهية في ٢٠١٤ تقول إن 
الاختبـــار ”ليس له تأثير على حالة العنف 
الجنسي“، على الرغم من أن نشطاء حقوق 

المرأة قالوا إنه لا يزال قيد الاستخدام.
دراســـة  وجـــدت  أفغانســـتان،  وفـــي 
أجريت العام الماضي أن فحوصات النساء 
القســـرية أجريت في انتهاك لقانون ٢٠١٨ 
الـــذي يتطلب موافقة المريـــض أو أمرا من 

المحكمة.

وقالت شـــازيا إن المسعفة التي أجرت 
عليها الاختبار بدت غاضبة وفي عجلة من 
أمرها. واحتجز الرجل المتهم باغتصابها، 
لكـــن عائلتها اضطرت إلـــى مغادرة الحي 
الذي كانت تعيش فيه بسبب وصمة العار 

التي تحيط بالاغتصاب في باكستان.
وتتلقى شازيا المســـاعدة من المحامية 
آسيا منير، التي تعمل مع مجموعة ”حملة 
الحرب ضد الاغتصاب“، وترى في اختبار 
الإصبعين أحد العوامل في انخفاض معدل 
الإدانـــة في باكســـتان بتهمـــة الاغتصاب، 
حيـــث لم تُقرر الإدانة ســـوى في أقل من ٣ 
فـــي المئة من حالات الاعتداء الجنســـي أو 
الاغتصاب في باكســـتان، وفقا للمجموعة 

التي تنشط في كراتشي.
وقالت منير ”إنه أمر رهيب بالنســـبة 
إلى شـــخص في حالـــة صدمـــة“، منتقدة 
مـــا وصفته بـ“النبرة شـــبه الاتهامية“ في 
تحقيقات الاغتصاب. وتابعت ”أنا متأكدة 
مـــن أن هناك طريقة أكثر كرامة وأقل إذلالا 

للوصول إلى الحقيقة“.
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بحث عن طريقة أكثر كرامة وأقل إذلالا للوصول إلى الحقيقة

غموض مستمر

ضغوط لوقف اختبار العذرية للنساء 

ضحايا الاغتصاب في باكستان
ممارسة مهينة سببها المفاهيم الخاطئة حول العنف الجنسي

لطالما ناضــــــل المدافعون عن حقوق 
المرأة في باكســــــتان من أجل حظر 
ــــــة، بحجة أنه مهين،  اختبار العذري
وأن تاريخ المرأة الجنســــــي لا يؤثر 
على التعــــــرض للاغتصاب. وأثارت 
سلســــــلة من الأحكام القانونية في 
باكســــــتان، الآمال فــــــي إنهاء هذه 
الممارســــــة، كان آخرها فــــــي يناير 
عندما أعلنت محكمــــــة في المقاطعة 
أن  بالســــــكان  اكتظاظــــــا  ــــــر  الأكث
الاختبار غير قانوني، وأيّدت تحدّيا 

من مجموعة من النشطاء.

العديد من منظمات حقوق 

الإنسان أدانت اختبار 

العذرية باعتباره غير إنساني 

وغير أخلاقي

متى يتمكن الأطفال من الحصول على لقاح كورونا
خطوات سهلة لتوفير النقود

العنف والتحرش 

مشكلة الملايين 

في أوروبا

نصائح

هو و يع ي ن و
الشــــراء، فعليــــه طــــرح هذا الســــؤال قبل
اتخاذ قــــرار شــــراء أي من الأشــــياء غير
الأساســــية كفستان جديد مثلا، كم يتكلف
هذا الفستان على مقياس ساعات العمل؟
وهــــل من المجــــدي أن أدفع

ي ن ي ى إ لإ ب
كما نصحوا بوضع حد أقصى للإنفاق
لا يتم تجــــاوزه عند الخروج مع الأصدقاء
في عطلات نهاية الأســــبوع. وشدّدوا على
ضــــرورة تحديــــد الهدف مــــن التوفير عن
طريق تدوين ذلك على ورقة وتعليقها على
الحمام، ومــــرآة  الملابس  خزانــــة 
حيث تتم رؤيتها بشكل
حافزا وتكون  مســــتمر 
مواصلة على 

التوفير.
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